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  :المتن

  
  :الشرح

نعم، المشروع للمسلم دعوة وعملا أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يبدأ بالأهم فالمهم، يعني الذي 
دونه في الأهمية وذلك عند التعارض، وذلك عند التعارض، وهذه قاعدة عن أهل العلم يا 

 ، فلو تعارض عندك أداء الفرض مع أداء النافلة،"إذا تعارضت المصالح قُدم أعلاها " إخوة 
جئت إلى صلاة الفجر إلى المسجد فأقيمت الصلاة، تعارض عنك هنا أن تصلي السنة الراتبة 
و أن تصلي الفرض، فهنا يجب أن تقدم الفرض و تصلي الفرض ولا يجوز أن اشتغل بالنفل 
وقد أقيمت الصلاة، إذا تعارض عندك طاعة والدك مع نافلة، فإنك تقدم طاعة والدك لأنّ 

المصلحة العليا، إذًا من القواعد الشرعية الشريفة أنّ المسلم في دك هي الأهم وهي طاعة وال
عمله يبدأ بالأهم فالمهم عند التعارض وفي دعوته يبدأ بالأهم فالمهم ولا يعكس، لذلك يبدأ 

بالتوحيد قبل أن يدعوا إلى الصلاة، ويدعوا الى الصلاة قبل أن يدعوا الى الزكاة وهكذا، 
  .نعم

 
 
 

تكملة باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلاّ ا 
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  :المتن  

  
  :الشرح

 آه، ليس المقصود هنا مصرف الزكاة يا اخوة أنّ مصرف الزكاة هو الفقراء فقط، ولكن
مقصود الشيخ مسألة من مسائل مصارف الزكاة وهي أنه يجوز صرف الزكاة الى مصرف 
واحد من مصارف الزكاة، لو عندك زكاة يجوز أن تجعلها مثلا في فقير، أو في الفقراء فقط 

،  تؤخذُ من أغنيائهم وترد على فقرائهم  : قال ون المُؤلّفة قلوم مثلا، فلأنّ النبي د
فدلّ ذلك على أنّ الفقراء من مصارف الزكاة، وعلى أنه يجوز أن تعطى الزكاة لمصرف 

  .واحد أو تخرج الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة الثمانية، نعم
  :المتن  

    
  :الشرح 

، نعم، من أدب العالم يا اخوة أن يرحم المُتعلّمين، من أدب العالم يا اخوة أن يرحم المُتعلّمين
فمن أعظم الآداب وأحسن الأخلاق للعالم المُعلّم للناس أن يكون رحيما م، ومن رحمة 

و العالم بمن يعلّمهم أن يكشف عنهم الشبهة، ويدلّهم على أحسن السبل، من أي جاء هذا، أ
إنك تأتي قوما من أهل   :لمُعاذ  هذه الفائدة، من النصوص المُتقدمة، يقول النبي 
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بين له الحال،  ، فبين له الحال ليستعد ويعاملهم بما ينفع ان شاء االله، فالنبي الكتاب 
فالعلم ينبغي أن يكشف الشبهة لمن يعلّمه وأن يبين له الحال وأن يفصل له ان كان الأمر 
يحتاج الى تفصيل، وأن يدلّه على أحسن السبل التي يراها و يعلمها أنها توصله الى جنة 

  الخلد، توصله الى جنة رب العالمين، 
الم الناس الاّ اذا كان يدلُّهم على طريق الجنة، على طريق محمد واالله يا اخوة لا ينصح الع

ا لهم، نعمو الاّ كان غاش ،.  
  :المتن  

  
  :الشرح

فلا تؤخذُ الرديئة ولا تؤخذُ الكريمة، وكذلك في الإنفاق نعم، في أخذ الزكاة يؤخذُ الوسط، 
تتصدق تصدق بالوسط فما فوق، ينفق الانسان الوسط فما فوق، يعني الصدقة تريد أن 

بعض الناس اذا أراد أن يتصدق يبحث عن الشيء الذي لا يحتاجه، مثلا الأرز الذي لا 
يؤكل يتصدق به، نعم صدقة لكن ليست من خير الصدقات، خيرا لصدقات أنّ الانسان 

كان  يتصدق من الوسط فما فوق، ويكمل اذا كان ينفق مما يحب، وتكمل الصدقة اذا
  .الانسان ينفق مما يحب، نعم
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  :المتن  

  
  :الشرح

  .وقد تكلّمنا عن هذا بما فيه الكفاية
  :المتن  

  
  :الشرح 

  .نعم، بأنها تسمع، ترفع وتسمع وقد تكلّمنا عن هذا
  :المتن  

  
  :الشرح

من المشاق و التعب، فكان النبي  االله أكبر، من أدلّة التوحيد يا اخوة ما جرى على النبي 
  سافر معه أصحابه، منهم من يمشي وعليسافر للغزو و يي  أصابه امرض أصابه الرمد

  وذهب وهو لا يكاد يرى أو لا يرى من شدة الرمد، طيب طيف يدلُّ هذا على التوحيد ؟
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كون لأنفسهم نفعا و لا ضرا، هذا يا اخوة يدلُّ على أنهم فُقراء الى االله، فقراء الى االله، لا يمل
 نا فمن باب أولى ما ولا ضرفإذا كان هؤلاء السادة هؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفع

، فلا يستحقّون أن يعبدوا ولا أن يدعو، الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف دوم
ماتت بناته  يا اخوة أنّ النبي  يدفع عن غيره، فلا يدعونَ من دون االله، وقد تقدم معنا

هو سيد  ومات ابنه ابراهيم بين يديه وهو يقعقع ما استطاع أن يرد الموت عنه، فالنبي 
، فقير الى االله واالله هو الغني بذاته، ولا شك أنّ هذا ولد آدم أجمعين، بل أفضل الخلق 

  .ة على الاطلاق، نعميدلّ على التوحيد، فاالله عز وجل هو المُستحق للعباد
  :المتن  

  
  :الشرح

لأُعطين الراية غدا رجلا يحب االله ورسوله : قال نعم، نعم كما تقدم معنا، فالنبي 
، فأخبر أنه في الغد ستفتح الحصون، وقد وقع كما ويحبه االله ورسوله يفتح االله على يديه 

لا يعلم الغيب الاّ  وهذا لا يكون الاّ من وحي، لا يكون الاّ من وحي، لأنّ النبي  قال 
  .اذا أوحى االله اليه، نعم
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  :المتن  

  
  :الشرح

فبرِأتا فورا، ولم يشتكي منهما الى ان مات فهذا  تفَلَ في عيني علي  نعم، كون النبي 
  .، نعمفانه لا يقع الاّ من النبي  علَم من أعلام نبوة النبي 

  :المتن  

  
  :الشرح

  أنه يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله، والمؤمنون يحبون نعم، بشهادة رسول االله 
  يحب  ، وعلي ، ويحبون من يحب علي ، ويحبون من يحبه علي علياً 

، أما  ، فالمؤمنون يحبون صحابة رسول االله ويحب عمر  أبى بكر الصديق 
  .، نعمويكفّرون صحابة رسول االله  المنافقون المُتسترون فانهم يغلون في علي 
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  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، كما قلنا يا اخوة من فضائل الصحابة انهم اشتغلوا عن البِشارة بالفتح وما يقع في 
أنّ الرجل الذي سيأخذ الراية يحب االله  الدنيا بأمر أعظم وهو ما يتعلّق بخبر النبي 

  .، نعمورسوله ويحبه االله ورسوله 
  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، الايمان بالقدر وانّ ما شاء االله كان و ما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق أجمعون على 
كما  ان يمنعوه، وانّ ما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق أجمعون ليوقعوه، فهنا علي 

قدمت لكم يا اخوة تخلّف في المدينة من أجل الرمد ثم ساقه االله وقال أنا أتخلّف عن رسول 
 فحصلت لعلي  ؟ فذهب، وكان أرمد ما يرى فجلس في خيمته، فدعاه النبي   االله

، وهذا يا اخوة يقطع  مع أنه لم يسعى ولم تقع للصحابة الذين كانوا يتطاولون للرسول
الحسد من أصله، لأنك تعلم و توقن أنّ الذي وصل لأخيك ليس لك أبدا، واالله ما كان لك 
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يف تحسده، وأبخل البخلاء الذي يبخل بما لا يؤخذُ منه وما ليس ولن يكون، هو لأخيك فك
له، هذا أبخل البخلاء يبخل بما لا يؤخذُ منه، ليس هو الذي يعطيه وما ليس له أصلا ليس له 

  فيبخل به على اخوانه ويحسد اخوانه، 
ت ولا أُخذَ مني، النعمة من االله، هذا المال الذي أخذه أخي هذا من االله لست أنا الذي أعطي

ا، فكيف أبخل به على اخب وأحسدهفالايمان بالقدر ، والذي وصل الى اخي ليس لي يقين  
علامة السعادة، واالله يا اخوة لو آمن الناس بالقدر حق الايمان كما جاء بالكتاب و  يا اخوة

ق قلبه بالسبب، ولا بالقدر يفعل السبب ولا يعلّ السنة ما شقي أحد، لأنّ الانسان اذا آمن
 هدقعا يزنصيبه، ولا يحزن حه لن يه يعلم أني هذا شيء (يحزن على ما فاته لأنعالحزن الطَب

اذا أصابته مصيبة لأنه يعلم لا يمكن أن ينجو منها اذا وقعت لا بد من وقوع القدر، ) آخر
  .وعلامة ان يقع، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، والمسلم دائما  يتأدب وقد ذكرت لكم يا اخوة هذه الفائدة فيما يتعلّق بالحج وأنّ 
نكون في حج على أدب و أناه وسكينة وقار وأن لا يقتل بعضنا بعضا، بعض الحجاج هداني 

أنّ الانسان يأتي بالحج  ،الحج جهاد كل ضعيف   :االله واياهم يفهمون من قول النبي 
بقوة، وتجد في الطواف يدفع الناس وترى أنانية في بعض الحجاج في الطواف يحجز مكانا 
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واسعا لزوجته و أخواته والناس يتضايقون، ليس لك الاّ ما تمشي فيه اذا زدت فهذا غصب 
لمّا  ال، والنبي لحق المسلمين، وبعض الناس يتدافعون عند رمي الجمارِ كأنهم يدعون الى قت

، يعني اهدؤوا، اهدؤوا  لا يقتل بعضكم بعضا  : رأى ازدحام الناس على الرمي قال
  .فهذا أدب للمسلم في جميع أحيانه، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، وهذا واجب اذا كان المُقاتلون لم يدعو قبل ذلك، يدعو قبل الاسلام، فان أجابوا لم 
  .نعميجز قتالهم، 

  :المتن  

  
  :الشرح

أنه مشروع وليس واجب، يعني مستحب اذا أردنا ان نقاتل قوما قد دعوا من قبل الى 
الاسلام فأبو أن ندعوهم مرة أخرى لعلّ االله ان يفتح قلوم و نكْف شر القتال، لكن هذا 

مستحب وليس واجبا، والدليل على ذلك انّ اليهود قد دعوا الى الاسلام في المدينة قبل 
  .ان يدعوهم الى الاسلام، نعم علي  لائهم الى خيبر ولذلك أمر النبي اج
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  :المتن  

  
  :الشرح

نعم ، الدعوة بالحكمة هذا أصل من أصول الدعوة وأنّ الانسان يدعوا الناس بحكمة و من 
ذلك أن يخبر الناس خبرا بما يجب عليهم، وهذا من الحكمة لأنّ الترفُّع على الناس أثناء 

دعوة ينفِّرهم من قبول الحق، أما ان كان على هيئة المُخبر لهم فانّ هذا يقرب قلوم الى ال
  .الداعي، نعم

  :المتن  

  
  :الشرح

نعم، وأنّ الله حقا في الاسلام، فمن وحد االله لا يعتمد على مجرد توحيده بل يجتهد في طاعة 
  .ويكثر المستحبات ويترك المكروهات، نعم االله عز وجل فيفعل الواجبات ويترك المحرمات
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  :المتن  

  
  :الشرح

  .نعم، وقد قلنا انّ هداية رجل واحد الى الاسلام خير للمسلم من كنوز الارض، نعم
  :المتن  

  
  :الشرح

كان  وقلنا يا اخوة انّ الحَلف على الامور المهمة من السنة من أجل توكيده للناس، والنبي 
  .مور ذات الشأن كما في الدرس، نعميحلف على الا
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نعم أيها الفضلاء لمّا فرغ المصنف رحمه االله من الابواب التي تتعلّق بكليات التوحيد وفيها 
بيان ما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد وهو أن يحبه ويحب أهله و ان يتعلّمه وان يعمل به 

يبرأ مما يعبد من دون االله من المشركين و يعني لشركهم و  وان يسلم مما ينقُضه أو ينقصه وان
  ان يدعو اليه وان يصبر عليه وان يعلّق قلبه الله عز وجل وان يخاف من الشرك بأنواعه،

شرع هنا في بيان التوحيد وبيان ما يضاده على سبيل الاستكمال و التفصيل، ففي هذا 
اجمالا ثم في الابواب التالية الى آخر الكتاب يبين التوحيد الباب الذي معنا بين معنى التوحيد 

،هادضتفصيلا، ببيان التوحيد وبيان ما ي  
نعم يا اخوة معنى التوحيد تقدم معنا بيناه أثناء الكلام لكنه هناك مر تبعا، ولم يمر مقصودا في 

ا انّ هذا الباب مكرر، الابواب السابقة أما هنا فهو مقصود، ولذلك يا اخوة ليس صحيح
بل هذا الباب باب تأسيس لأنّ فيه بيان معنى التوحيد قصدا، أما الذي مر فهو تبع للأبواب 

  .التي مرت معنا
  :إلاّ االلهقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 

نى ، والفَسر هو الكشف أي باب الكشف و البيان عن معيا اخوة من الفَسرِ :التفسير
  التوحيد، 
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  :قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلاّ االله -طيب-
، ولذلك يقول العلماء هذا من باب عطْف المُترادفات، أن لا إله إلاّ االلهفالتوحيد هو شهادة 

أن لا إله إلاّ باب كشف وبيان معنى التوحيد وأنّ التوحيد هو معنى شهادة : فمعنى الباب
  ، االله

   : وبعض أهل العلم قال
  مفسرةٌ بالتوحيد، أن لا إله إلاّ االلههذا من باب عطْف المُفسرِ عن المُفَسرِ به، فيقولون شهادة 

على المُفَسرِ  أن لا إله إلاّ االلهمفسرةٌ بالتوحيد، فهذا من باب عطْف المُفسرِ الذي هو شهادة 
  .به وهو التوحيد، نعم

  :المتن  

  :الشرح
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون  )للمشركين(قل  : نعم، االله عز وجل قال

كشف الضم الوسيلة )  56( عنكم ولا تحويلا  رأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر
أيأقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهم ه.  
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االله غني بذاته وأنّ ما سواه فقير بذاته، هذه الآية يا اخوة أصلٌ يقوم عليه التوحيد، وهو أنّ 
وما سواه فقير بذاته و الفقير محتاج الى الغني، فمستحق العبادة هو االله  االله سبحانه غني بذاته

  الغني سبحانه وتعالى ومن دونه لا يستحقُّون ان يعبدوا أبدا،
   :هذه الآية

  ها في الذين كانوا يعبدونالملائكة،يرى بعض السلف أن 
  ها في الذين كانوا يويرى بعض السلفبدون عيسى عليه السلام،عأن 
 ،ا عليه السلاميرزها في الذين كانوا يعبدون عورأى بعض السلف أن 
  ا قدا قد أسلموا، يعبدون جنها في قوم كانوا يعبدون جنورأى بعض السلف أن

أنّ هذا هو سبب نزول هذه الآية، فقد روى  أسلموا، وقد ذكر ابن مسعود 
كَانَ  : أنه قال في هذه الآية الشيخان البخاري وسلم عن عبد االله بن مسعود 

ينِهِملاَءِ بِدؤه كسمتو نالج لَمفَأَس ،نالج نا ماسونَ ندبعسِ يالإِن نم اسن  ،
 .فترلت هذه الآية 

  :اخوة، يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا  فمعنى الآية يا
 ا أو يعبدون الجنيرزقل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون عيسى أو يعبدون ع

  المسلمين أُدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل،
  :من دون االله تعني معنيين

 عبدون هم فقطعبدون دون االله، يتعني ي. 
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  بِدت الملائكة فقطعبدون مع االله، وكلاهما مقصود سواء عبِدت  أووتعني يع
 عبِد عيسى عليه السلام مع االله،  أوعبِد عيسى عليه السلام فقط  أوالملائكة مع االله، 

 ا عليه السلام أو الجنيرزقل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو عيسى عليه السلام أو ع
أُدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل أن يكشفوا الضر عنكم، الذين أسلموا 

ألا يصيبكم الضر، بلى يصيبكم الجوع، يصيبكم العطش، يصيبكم المرض، أُدعوا هؤلاء 
الآلهة الذين تزعمون أنهم آلهة والزعم مطية الكذب، أُدعوهم أن يكشفوا الضر عنكم أو أن 

ولوه عنكم الى غيركم أو عن مكانكم الى مكان آخر، فانّ االله قادر على هذا، الذي يعبد يح
  قادر على هذا، فلو كانوا آلهة لكانوا قادرين،

لمّا قدم المدينة وجد فيها حمى شديدةٌ، فدعا أن ينقُلها االله الى الجُحفَةُ فنقلها االله الى  النبي 
  الجُحفَةُ،

، أُدعوا هؤلاء أن يكشفوا الضر عنكم أو يحولوه عنكم فانهم لن يستطيعوا،   - طيب-
وهذا يدركُه المشركون في ذلك الزمان، ولذلك المشركون في ذلك الزمان يا اخوة اذا ركبوا 

الفلك وخافوا الضر دعوا االله مخلصين له الدين، و اذا رجعوا الى البر وسلموا أشركوا باالله، 
عز وجل يقيم عليهم الحجة، أُدعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة من دون االله عز وجل  فاالله

أن يكشفوا الضر عنكم أو يحولوه عنكم فانهم لن يستطيعوا وهذا يدلُّهم عن عجزهم عن 
  نفع غيرهم، هذا يدلُّهم عن عجزهم عن نفع غيرهم، 

يعني مون أنهم آلهة يبتغون الى ربهم الوسيلة، ويزع، أولئك الذين يدعونثم قال االله 
بطاعته سبحانه وتعالى، ورأس الطاعة التوحيد، و يتسابقون من  يبتغون الى ربهم القُربة

القُرب الى االله، ويرجون جنة االله، ويخافون عذاب االله، فهم فُقراء الى االله، هم لم يملكون ان 
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ينفعوا غيرهم، ولا يملكون ان ينفعوا انفسهم من دون االله ولذلك يتقربون الى االله يرجون 
رحمته يخافون عذابه فهم فُقراء في ذام لا يستطعون نفع أنفسهم و اذا كانوا لا يملكون نفع 

وجل و ان عبدوا من دون االله عزهم لا يستحقُّون ان يما غيرهم ولا يملكون نفع أنفسهم  فان
  يعبد االله عز وجل، 

  :وهذا يفيد السامع ثلاث فوائد كلُّها تحقِّق مقصود الباب فانتبهوا لها يا اخوة
  :الفائدة الأولى

  وجبم، وهذا يأنّ االله هو الغني بذاته سبحانه و أنّ جميع المخلوقين  فُقراءُ اليه بذا
وان ق القلب بالغني سبحانه وتعالى شرعا وعقلاً أن يوحد االله سبحانه وتعالى، وأن يعلَّ

   تكون الرغبة اليه والرهبة منه،
  :ثانيةالفائدة ال

  الى االله كألئك، كالملائكة ك فقيرها المُخاطب الآن الذي تسمع الآية أنك انت ايأن
، أنت وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام و الجن الذين آمنوا في زمن النبي 

فقير الى االله مثلهم، فكم مثلهم موحدا الله طائعا الله معلِّقًا قلبك باالله راجِيا جنة االله 
 مثلهم بل أنت أشد ك فقيرك من االله، لأنك الى االله ورهبتخائفًا من عذاب االله رغبت

 فقرا، أنت أشد فقرا، 
ابتغوا فخاطبكم   آمنوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَيا أَيها الَّذين  : قال االله عز وجل

  ، ما هي الوسيلة؟إِلَيه الْوسيلَةَ
  د غير االله ؟ لا و االلهعبالوسيلة أن ي.  
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 وحطيع االله سبحانه و تعالى ،الوسيلة أن تد االله و أن ت  

  ، يعني  في طاعته بالعمل الصالح   الوسيلةو ابتغوا إليه  :قال مقاتل ابن سليمان  -
  وا إليه بطاعته و العمل بما يرضيه ،بقرت  :وقال  قَتادة  -

قركم رِأي ابتغوا إلى االله الوسيلة بما يكسببكم إليه و ينه لكم في القرآن و في  ما اه وهوضبي
هم الوسيلة ، و يقولون هؤلاء ة أنجأُناس يدعون من دون االله بح خاذُ، و أما إت  سنة النبي

نافي للتوحيد الذي وجل فهذا م بوننا إلى االله عزنا هؤلاء وسائط يقَرسيلتنا إلى ربو سادتنا
رك باالله عزرنا به و من الشأُم وجل الذي عابشرِكين ،على المُ ه لا الله اأصلدين الخال ،  

و  ألا الله الدين الخالص، يشرك معه أحد لاا كان له خالص يقبل من الدين إلاّ ما االله لا
إت أولياء ماالذين دونِه ذوا منهم الاّ خدنعب قَرونا إلى االله إلا زلفىليب  يعني هؤلاء ،

خاذ وسائل من سائط ،و في إتهم وسلية إلاّ أنهم ونعبدهم إلاّ أن الذين أشركوا يقولون ما
الله بخلقه الذين يحتاجون من  باالله و تشبيه كما قُلنا إساءة ظن دعون من دون االلهجال يالر

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني  وجل قطع كل هذا  إليهم و االله عز الناس يرفَع حاجات
 قَرِيب ◌ۖ  انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد ونَ ۖ◌ أُجِيبدشري ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي 

يهم بالأولياء من دون  سميسأل من ي ،يسأل أصحاب القبورفهذا الذي يذهب إلى القبور 
تحتاج  األيس بعيد، فَإِني قَرِيب وجل يقول االله ، االله عز قولَصدقا نقول له ألست م ،االله
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جيب دعوة ي، فهو جواد كريم سبحانه أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان  ، همعهم إلى غير
  ،حد و تسلمو، فآمن بقول االله و إتبع قول االله تطاءسفلا يحتاج إلى و ،الداعي

  و في هذه الآية وجه ثالث كما قلنا ثلاث أوجه ، 

  :ثالثةالفائدة ال
 واه االله و ترك  عبادة ماا يكون بعبادة مأن توحيد االله إنلأنّ فهذا تفسير للتوحيد  ،س ،

و بين لهم أن الملائكة  ،جِب تركهاسواه باطلة في ة بين لهم أن عبادة مااالله في أول الآي
   .، نعمسواه و الأنبياء تعبد االله ، فالتوحيد هو عبادة االله و ترك عبادة ما

  :المتن 

  
  :الشرح 

  :وجل  عزلقول االلهتفسير عملي  وهي إله إلاّ االله فيها تفسير لا اخوةهذه الآية يا نعم ، 
لها  انفصام من يكفر بالطاغوت و يؤمن باالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى لاف،  

و إذ قال :  تعالى قال االله ا، لأنّ إبراهيم عليه السلام هنا كمإله إلاّ االله  لابيعني إستمسك 
   ،الذين يعبدون الأصنام  قومهإبراهيم لأبيه و 

ٌني براءإن ا هنا الكُالتخلِّي ةو أصل البراء فر ، و المقصود،    
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ما تعبدونني براءٌ مإن ّأو ماتعبدونه، تعبدونه من من كل   
إلاَّ الذي فطرني االله سبحانه و تعالىتسفا ن هو المثنى المعبود الحقق للعبادة لأنه ، و بيستح

أي خلقني و أوجدني من  غير مثال سابق و لن يستطيع أحد أن  إلاَّ الذي فطرنيقال 
و لابد في التوحيد أيضا من البراءة من  ،للعبادة سبحانه و تعالى فهو المُستحق ،يفعل هذا
قد : وجل  الله عزا قال امءة من المشركين كايعني عبادة االله و ترك الشرك و البر، المشركين

ا بكان لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنمنكم و مما  ءُآر
   ،بغضهم لشركهم -يا إخوة-من المشركين  ةو المقصود بالبراء ، تعبدون من دون االله

  : موحدا إذاً حتى تكون
 هد أن تعبد االله وحدلاب،  
 لَم من و لابسرك بااللهد أن تالش،  
 وكفُر بما لابعبد من دود أن تن االله ، ي 
قال لا  ،بِد بغير االلهفُر بالطواغيت لم يكفُر بما عكن لم يكاالله وما أشرك ول دبنّ إنساناً علو أ
د و ما دخل الإسلام ، الذي يقول الناس ر ذه الآلهة لكن أنا ما أُشرك هذا ما وحما أكفُ أنا

أعيب  ك باالله لكن لاأشر د االله و لا، نعم أنا أعبد الإله الذي يحبواحد يعبأحرار كلّ 
ه يعلى أحد أند عيسى عليه السلامعبيعب ،زيرد ع، د أن يه يجوز لكل واحد االله كماأو أنعب 

 لاد من الكُفر بجميع المعبودات من دون االله و أنّ يعتقد المسلم أنه لاب ،وحد شاء هذا ما
و أن يبغض المشركين  ،و أن يكفُر بالمعبودات من دون االله ،يجوز لأحد أن يعبد غير االله
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و ما أسلَم أما  ،هذا ما وحد لانحرافهمين لشركهم لدينهم ، الّذي يحب المشركلشركهم
  محبة المشركين لغير دينهم فهذه مسألة أُخرى الإسلام ،

، عدم محبتهم هم لشركهمالبراءة من المشركين تعني بغضل يا إخوة عندما نقو انتبه
تنقُض  اناه سابقاً ، لكنها لابيي ا محبتهم من أجل الدنيا محبتهم الطبيعية هذأملشركهم،

  هنا المحبة التي تنقُض الإسلام ، الإسلام و الذي يهِمني
  معنى البراءة من المشركين الذي هو من معنى التوحيد ؟  ما

  شرك لأنه مشرِك ، ، فتبغض المتبغض المٌشرك لشركهأن 
  معنى التوحيد ؟  إذاَ ما

من دون االله من جهة ما عبد  ر بكلّ، و أن تكفُو أن تسلَم من الشرك ،أن تعبد االله وحده
، بمعنى أنْ تبغضهم أن تبرأ من المشركين من دون االله و ه معبوداً، من جهة كونِه معبوداًكونِ

    .، نعملمهم العظيملشركهم و ظُ
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  :المتن 

  
  :الشرح 

اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله والمسيح ابن  : االله عز وجل قال نعم ، 
و المقصود هنا أصالَة   ،أهل الكتاب من اليهود و النصارى،  عما يشركون... مريم 

  :النصارى 
   .الأَحبار جمع حبر أو حبر و هو العالم عند اليهود و النصارىو : م أَحباره اتخذوا

هبانهم و ر: بداًأي عم إلهاً واحهاد.  
   .من دون االله مريم ربا نابيح سالم اتخذواأي  :مريم  باً من دون االله و المَسيح ابنأربا

   ،نافي التوحيدهم هذا يعلُفإذاً : و ما أُمروا إلاَّ ليعبدوا إلهاً واحداً 
  أرباباً ؟ اتخذوهمكيف 

 مع علْمهم بأنه يضاد ،ل االله و أطاعوهم في ذلكأح ما حرم االله و تحريم ما جعلوا لهم تحليل
  ، حكم االله

حتى لا  انتبهوان ونفصل، ولك هذه الآية سيأتي تفسيرها في باب مستقل -يا إخوة-يعني 
  يقَع الخلْط ، 
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حرم ما أحل االله يالذي يأتي لعالم من العلماء و يعتقد أنّ له أن يحل ما حرم االله أو  -
إذا قال له الربا حلال و هو يعلم أن االله  ،يه بالولّيلم الذي قد يسمافإذا قال له هذا الع

حم أكل الل، لأنّ هذا الشيخ قد أحلّه، أو قال له هذا الشيخ إنّ أنه حلال أعتقدحرمه 
الحُكم الله ،و  لأنّ، ربا اتخذههذا قد  ،أنه حرام فاعتقد ،علمه بأنّ االله أحلّهمع حرام 

  ه من الملّة ، جالطاعة الذي يخرِرك ا شيكون موحداً و يكون مشركً يكفُر ذا و لا
خلاف  يعلم هذا هو الدين ولمعتقد أنّ م ،لم في التحليل و التحريماأما إذا أطاع الع -

 فهذا مشروع ، ذلك،
 اك الذي حرمه العالمذ لّعلمه أنّ االله أحو إذا أطاع العالم  في التحليل و التحريم مع  -

ام لكن من ، يعني هو في نفسه يعتقد أنه حرااعتقادلا  شهوةً حرم الذي أباحه العالمأو 
و يعتقد في قلبه أنّ الربا،  باع هذا العالم ، يتعامل مع الردنيا قال أنا أتبالأجل شهوة 
، أما لشهوةلفهو يتعامل  حلال من الربا، روالشيخ الفلاني قال هذه الص حرام لكن

 ،  هذا عاصي و ليس كافراًف ة أو حلّ،رمه فهو ما في الشرع من حالذي في قلب
   إذاً متى يكون شرك الطاعة ؟

م أنّ حكم االله و إذا علم خلاف حم و تر ما اعتقدكم العالهذا قد  ،قاله االله ك ماقاله العال
   .، نعموحداًس مييكون قد أشرك شرك الطاعة و ل
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  : المتن 

  
  :الشرح 

   ،بالنسبة للآية السابقة سيأتي تفصيلها في باب مستقل
   :هنا قال االله عز جل 

ًاداذُ من دون االله أندختاالله و من الناسِ من ي بم كحوحبي ،  ملماذا قال االله إ
  أنداداً من دونه ؟  اتخذوا

م كححبوهم يلأنما االله و هذا  بسمى شرك المحبةي،   
، ك لمحمدعلى حبحتى  ،شيءاً يغلب على كُلّ  باالله ح لابد فيه من أن تحبفي التوحيد 

   :مراتب الناس في المحبة درجاتو
  ألاّ : المرتبة الأولىيألاّ  االله أصلاً ، حبياالله أصلاً حب، حبشهواته و  ي

 لُّ، أضمن الأنعام لُّ، و هم أضدةلق كالملاحالخَ واذُّاالله و هؤلاء ش يحب لانزواته، و
   .من الحيوانات

  المرتبة الثانية :ب االله لكن يحمن يحب أحدا من خلق االله أكثر من حالله ،  هب
ا يريده ك ما يريده االله لمو لذلك يتر ،اً أكثر من حبه اللهبحالوليّ ب يحب االله و يح

   ،مشركالولِّي بزعمه و هذا 
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  المرتبة الثالثة: أن يح حباالله و يب االلهأحداً من خلق االله كح ب، وسي بين ي
  ك ، مشراالله و المخلوق في المحبة و هذا 

 ح: رتبة الرابعة المأن ية جميع المخلوقين  االله بفوق محبسلمأو م حدفهذا مو ، ،
أما   ،ة التي هي شرط في الإسلامالمحب عندهثمّ يتفاوت المسلمون في المحبة ، يعني حصل 

مسلماً و يكون مقتصراً على  يكون الإنسان لناس، فقدمحبة القُرب هذه يتفاوت فيها ا
 ، قد يزيدالمحبة اللاّزمة لتحقيق الإسلام وقد يزيد و قد يزيد 

  :الناس مراتب ولذلك يقول العلماء 
و أن يجتهد في التقُرب إلى االله و كُلما  ،علامة محبة المُسلم الله أن يحسِن الإتباع رسول االله 

  م محبة الله ، كان أعظ اجتهادار ثكان أحسن إتباعاً و أك
علامة محبته  ،وهو الذي أحب االله فوق المخلوقين ،علامة محبة المسلم -يا إخوة- لاحظوا 

و  ،في الطاعة الاجتهادو  الزائدة عن قدر أنه أصبح ا مسلماً حسن الإتباع لرسول االله
   ،لذلك يقول العلماء ثَمرة المحبة محبة المسلم التقَّرب إلى االله سبحانه و تعالى و ترك معاصيه

وجل و قال أنا قلبي  قل عبادته الله عزو لذلك لو جاءنا مسلم يكثر من المعاصي و ت - طيب-
االله و حب برسول االله مليء بح  له هذه دعوىو أنا أُحب االله وأُحب  رسوله، قلنا أ 

بذا مح صبح فيها مسلماًأعمالُك تكذّبك و نقصدة التي  ،ة المسلم لا المحبة التي يما المحبو إن
مثل قول  -يا إخوة-وهذه  ،ا مسلماًتكون في القلب المسلم زائدة عن المحبة التي يصبح 

من : كل أمتي يدخلون الجنة الاّ من أبى، قالوا ومن يأبى  يا رسول االله، قال  :النبي 
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مع أنه يعصي في معصية و يدخل الجنة وهذه ، أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 
   ،مثل النصوص الوعيد

 و أُولَت جر فلو قُيدتل لأنّ المقصود منها الزويقول العلماء نصوص الوعيد تمر و لا تأَ
و سيأتي إن شاء االله في أحاديث الشفاعة أُصول نافعة لأهل السنة و  ،لذهب المقصود منها

  الجماعة في تقيد النصوص ، 
سألة البيتين و هي م الشرح مختصرا ذا نأتي إلى أمر مهم جداً لابد أن نتطرق إليه و إن كان

  :هي التي يقال فيهاو الدعاة ة الناس و الوعاظ والمشهورين على ألسن
ح معزو أنت ت صي الإلهعتبهذا لع همك في القياس شنيعر  

بحلمن ي إنّ المُحب تهقاً لأطَعك صادبلو كان ح طيعم  
  و يروى البيت الأول على وجه آخر 

بح ظهرو أنت ت صي الإلهعهذا لَت هعرِمي في القياس بديع  
  مطيع صادقاً لأطَعته إنّ المُحب لمن يحبلو كان حبك 

و ينسبان لأبي العتاهية الشاعر الزاهد  ،ن ينسبان للإمام الشافعي في كتب الأدبتاهذين البي
سن ابن الحنفية أنه كان يتمثل الحو ينسب لمحمد بن  ،المعروف كما في شعب الإيمان للبيهقي

ا في شعب الإيمان عند البيهقي ، و مك نه كان يتمثل ما، محمد ابن الحسن ابن الحنفية أما
رحمه االله كان  تشهِد ما بعض أهل العلم كالشيخ ابن العثيمين، و يساقرلمحمود الوتنسبان 

  اح الحديث ، وكذا بعض شر كان يستشهِد ما، الشيخ الألباني رحمه االلهيستشهِد ما، و
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  يتين ؟ فما الموقف من هذين الب
المعاصي بما فيها الشرك باالله بحيث لا  كُلّ ،قصود بالمعصية هناالمإن كان –إخوة -نقول يا 

د االله إلاّ قليلايشركون باالله و يفعلون المعاصي و لا ،عبذكرون االله إلاّ  كالمنافقين الذين يي
اد الملائكة فالبيتين و عب ،ه السلاملير عيزاد الععيسى عليه السلام و عب ادب، وعقليلا

    ،صحيحين على ظاهرهما
تبح معزو أنت ت صي الإلهع وأنت ،ه ظهرت هبح   

   ،بديعشنيع أو في القياس ك مرعلَهذا                                       
  لا يجري على سنن القياس، رعمخت:  أو بديع يعني

 طيعم بحلمن ي بك صادقا لأطعته انّ المُحبلو كان ح  
قُلْ إِن كُنتم تحبونَ اللَّه  : و على هذا المعنى يكون البيتين مأخوذين من قول االله تعالى 

اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ،هذا الوجه واضح.  
  : الوجه الثاني 

المسلمين التي  ةَكان المُراد بالمحبة محبالمعاصي التي تقع من المسلمين و، إذا كان المُراد بالمعصية
   ن ،ان صحيحاتقتضي القُّربة من االله فالبيت

 صي الإلهعأيها المسلم تّظهر حبو أنت تك في تزعم أنّ قلبك مليء بالحب الله  ههذا لعمر
 يعني أنّ هذا هو مقتضى المحبة و لا لأنّ ك صادقاً لأطَعتهلو كان حب .... القياس شنيع

عد عن المعاصي و التي تقتضي البالله ة المسلم بالمحبة تنفَى عن  العاصي لكن المقصود هنا أنّ مح
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المعنى صحيح و على هذا نقول إنّ العلماء ف ،ربة من االله هذه ليست موجودة أو ضعيفةالقُ
  ، أهل السنة يريدون هذامن علماء الذين يستشهِدون ذين البيتين 

   :الوجه الثالث 
لأنّ  ،يقوله أهل السنة و الجماعة يحب االله أصلاً و هذا لا العاصي لايراد أنّ له أنّ  انتبهواو 

فَعنِده  ،يخرج من الإسلام الكبيرة لا ارتكبأهل السنة و الجماعة إنّ العاصي المسلم و إن 
الخوارِج الذين يرون  أصلاً يحب االله أنه لا أعنيمحبة الله أصبح ا مسلماً ، و إنما يقول هذا 

 ، و أهليحب االله  أصلاً الكبيرة يخرج من الإسلام فهو لا كابهتباريرة بأنَّ مرتكب الك
لى خطَر و إن كان على ذنب السنة يأبون هذا ، و يقولون إنَّ مرتكب الكبيرة و إن كان ع

عرقوبةعظيم و إن كان ملُّ ،ضاً للعسلم فهذا يده مإلاّ أن ة محبةالمسلمين أو  على ضعف المحب
التي يصبِح ا مسلماً ، و على هذا قال بعض المشايخ من المحبةُ عدمها ، لا عدم محبة 

فُهم بالعلم إنّ هذين البيتين  فيهما نفَس خارجي ذين نعرِالعلم الفُضلاء الالمعاصرين من أهل 
و إذا عرفنا التفصيل عظُم عندنا التحصيل و عرفنا ضبط المسألة  ،على هذا المعنى الأخير

عندنا أهل العلم ، فعندما تأتي إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة و تجِد أنَّ الشيخ الألباني 
كذلك  ،ريد وجه الأول و الثاني ليس الثالثأنه ي لمفاع ذين البيتين استشهدرحمه االله 

شيخ ابن عثيمين رحمه االله لماّ ذكر هذين البيتين مستشهِداً ما إنما يعني الوجه الأول و ال
وا عليها ضأما الوجه الثالث فلا يريده أحد من أهل السنة و الجماعة ، و هذه فائدة ع ،الثاني

  .عز وجل إن شاء االله  ف هنا و نكمل هذا الباب غدانا نقو لعلّ نواجذ،بال
  
  


